
ــال تونســيين قــوميين ــة لقت القصــة الكامل
ضمن مليشيات تابعة لنظام الأسد

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

لسنتين بقي الحديث عن وجود مقاتلين تونسيين ضمن المليشيات الداعمة لنظام بشار الأسد في
كــدت وكالــة يــا مجــرد تخمينــات ليــس إلا، في ظــل رفــض رســمي للتطــرق لهــذا الموضــوع، إلى أن أ سور
يا كدت موفدة الوكالة إلى سور الأنباء الرسمية في تونس هذه التخمينات، الأسبوع الماضي، بعد أن أ
وجــود مســلحين تونســيين يقــاتلون إلى جــانب جيــش النظــام الســوري ضمــن مــا يعــرف بـــ”الحرس

القومي العربي” (ميليشيا مسلحة).

كتيبة “الشهيد محمد البراهمي”

في كتيبة مسلحة تحمل اسم “الشهيد محمد البراهمي”، نسبة للمعارض التونسي (قومي ناصري) محمد
البراهمي الذي اغتيل في  من يوليو  من قبل مجموعة مسلحة أمام منزله، يقاتل عشرات
التونسـيين الحـاملين للفكـر القـومي إلى جـانب النظـام السـوري وبـاقي حلفـائه، في حربـه المفتوحـة الـتي
شنهــا علــى الســوريين المطــالبين بــالتغيير والتحــول الســياسي الــديمقراطي، بعــد أن اســتطاع النظــام

إغراءهم لينضموا إلى مليشيات ترفع شعارات القومية العربية وتقاتل إلى جانبه. 

منذ انطلاق الثورة، عمل نظام الأسد على تشكيل مليشيات تقاتل السوريين
إلى جانب القوات النظامية والمليشيات الطائفية متعددة الأسماء والجنسيات 
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، ية التي انطلقت في مارس فبعد أن كانت مساندة بشار الأسد ودعم نظامه ضد الثورة السور
مــن خلال الفضــاء الافــتراضي ووسائــل الإعلام وتنظيــم النــدوات والتظــاهرات في البدايــة، تتحــول
يـا والقتـال بجـانب نظـام اتهـم بارتكـاب جرائـم حـرب المسانـدة الآن إلى حمـل السلاح والتـوجه إلى سور

وإبادة لمئات الآلاف من المدنيين السوريين العزل.

أحد مقاتلي التنظيم 

يارة قام كد المسؤول السياسي للحرس القومي العربي باسل خراط، للوكالة التونسية، في أعقاب ز وأ
ية، وجود شباب تونسيين ضمن الحرس، ومنذ انطلاق الثورة بها وفد إعلامي تونسي للأراضي السور
السورية في مارس  المطالبة بالتغيير والتحول السياسي الديمقراطي، عمل نظام بشار الأسد
علـى تشكيـل مليشيـات تقاتـل السـوريين إلى جـانب القـوات النظاميـة والمليشيـات الطائفيـة متعـددة

الأسماء والجنسيات.

كيد المساندة والدعم نفي وتأ

رغــم نفــي حــزب محمد البراهمــي، التيــار الشعــبي، صــلتهم بهــذا اللــواء المقاتــل ضمــن مليشيــا “الحــرس
القـومي العـربي”، بعـد تـوجه الاتهامـات إليهـم، فـإن القـائمين علـى الحـزب مـا فتئـوا يؤكـدون دعمهـم
النظــام الســوري ومــا يعتبرونــه “حربًــا علــى الجماعــات التكفيريــة”، ومسانــدتهم لكــل بندقيــة تقاتــل

بجانب النظام.

وعقب هذه الأخبار التي تفيد مشاركة تونسيين بصفة سرية في الحرب مع مليشيات النظام، طالبت
قيادات من حركة النهضة، القضاء بفتح تحقيق في هذا الغرض.



البرلمان التونسي يشكل لجنة للتحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر الاضطرابات 

وكان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري أول من دعا لفتح تحقيق عن هذه الكتيبة، معتبرًا
يا – مهما كانت الجهة أن تسفير تونسيين بطرق سرية وغير شرعية إلى بؤر التوتر – وعلى رأسها سور
التي ينضمون لها “عمل إجرامي ومس بالأمن”، ومؤخرًا تم إعلان تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في

شبكات تسفير الشباب إلى بؤر الاضطرابات. 

كل حامل سلاح من غير الأمنيين والجيش “خطر على تونس”

يرفــض عديــد مــن التونســيين التحــاق تونســيين بجبهــات القتــال في أي بقعــة مــن العــالم خــارج إطــار
الدولـــة، ويعتـــبرون ذلـــك خطـــرًا عليهـــم، وفي هـــذا الشـــأن تقـــول المـــديرة التنفيذيـــة للمعھـــد العـــربي
للديمقراطيــة بتــونس (مؤســسة غــير حكوميــة)، ســناء مدللــة بنضــو لنــون بوســت: “نعتــبر أي حامــل

للسلاح من غير الأمنين والجیش خطرًا علینا”.

وأضــافت بنضــو: “مھمــا کــانت التســمیة (في إشــارة لاســم محمد البراهمــي) أو الھــدف، علــی الدولــة أن
تطبـق القـانون علـی كـل مـن یحمـل سلاح وینتمـی إ مجموعـة مسـلحة سـواء كـانت داخـل البلاد أو
خارجھــا، فاســتقرار تــونس النســبي بالمقارنــة مــع بــا الــدول الــتي شملھــا الحــراك الشعــبي المطــالب

بالديمقراطية ھو لسياسة الدولة وتقنینھا لامتلاك السلاح”.

كد أن عودة المقاتلين التونسيين تمثل تهديدًا للأمن ير الدفاع التونسي أ وز
القومي لبلاده



يــات اللازمــة لمعرفــة حقيقــة وجــود ھــذہ كــدت ســناء في حــديثها لنــون ضرورة قيــام الدولــة بالتحر  وأ
یا وکیفیة انضمامھم لجماعات مقاتلة لأن “هؤلاء يمثلون الجماعات وغھا من التونسي في سور

خطرًا على تونس بصفة مباشرۃ وغ مباشرۃ”، حسب قولها.

من جهته، قال محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخا في تصريح لنون
بوست: “نحن ضد توجه شباب تونس إلى القتال مع أي طرف كان”، وأضاف: “رغم عدم امتلاكنا
يا وعلى الدولة لمعلومات كافية في هذا الشأن فإننا سنحارب هؤلاء المقاتلين إن ثبت قتالهم في سور
التحــرك لأن حمــل السلاح للــدفاع عــن فكــرة يشكــل خطــرًا علــى المجتمــع، فــالتطرف يمكــن أن يكــون

أيديولوجيًا أيضًا”.

تأهب تونسي لعودة محتملة للمقاتلين في بؤر التوتر 

كــد مــؤخرًا أن عــودة المقــاتلين التونســيين تمثــل يــر الــدفاع التــونسي فرحــات الحرشــاني، قــد أ وكــان وز
تهديــدًا للأمــن القــومي باعتبــار احتمــال إقــدام هــؤلاء علــى تنفيــذ مخططــات إرهابيــة تســتهدف أمــن

الدولة المدنية الديمقراطية ومسار الانتقال الديمقراطي وأركان المجتمع ومنظومته القيمية.

كيف ستتعامل الدولة معهم؟

في الــوقت الــذي كرســت فيــه الدولــة وعديــد مــن الأحــزاب والمنظمــات كــل طاقتهــا للحــديث عــن
يا، الاستراتيجيات المتبعة للتصدي لخطر المقاتلين التونسيين في صفوف الجماعات المسلحة في سور
وانطبــاق قــانون مكافحــة الإرهــاب علــى التونســيين المقــاتلين بجــانب الأســد أيضًــا، فــإن الســلطات
التونسية لم تتحدث مطلقًا عن طريقة تعاملها معهم إلى الآن، ولم تعلن عن تتبعات قضائية تجاههم

بما في ذلك العائدين منهم على غرار المقاتلين في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”.



كيد وقوفهم قبل نحو  أسابيع، سافر وفد إعلامي إلى العاصمة دمشق لتأ
إلى جانب النظام في حربه على “الإرهاب”

يـر الخارجيـة التـونسي خميـس الجهينـاوي، قـد نفـى، الإثنين المـاضي، علمـه بوجـود تونسـيين وكـان وز
كيــده وجــود تعــاون وتنســيق كــبير بين بلاده والســلطات يقــاتلون إلى جــانب النظــام الســوري، رغــم تأ

ية. السور

كيد وقوفهم إلى جانب النظام في وقبل نحو  أسابيع، سافر وفد إعلامي إلى العاصمة دمشق لتأ
حربه على “الإرهاب”، الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة.

يـــب بمركـــز الـــدراسات والبحـــوث الاقتصاديـــة كـــد البـــاحث في وحـــدة الإرهـــاب والتهر مـــن جهتـــه، أ
والاجتماعية التابع لوزارة التعليم العالي في تونس سامي براهم، وجود محاولات يائسة لاستثناء فئة
من التونسيين تقاتل خا البلد ودون تفويض من الدولة من طائلة القانون، بخلق وضع استثنائي
يتعلـق باعتبـارات سياسـية لا قانونيـة”، واعتـبر براهـم أن اسـتثناء فئـة مـن الذيـن ارتكبـوا جرائـم خـا
البلد أو يشتبه في ارتكابهم جرائم من المتابعة الأمنية والقضائية لاعتبارات سياسية يُعَد لو وقع تصرفًا
خطـيرًا مـن طـرف الدولـة لأنـه كيـل بمكيـالين يميز بين مـن يشملهـم القـانون ويضفـي المشروعيـة علـى

الإرهاب”.

فبراير ، أعلن الرئيس السابق منصف المرزوقي سحب بلاده اعترافها
بشرعية حكم نظام بشار الأسد

ويعتــبر التحــاق تونســيين بجبهــات القتــال والجماعــات المســلحة خــا البعثــات العســكرية الرســمية
ودون علم من الدولة ومسكهم للسلاح والتدريب عليه عملاً إجراميًا يعاقب عليه القانون التونسي،
إلا أنــه لم يســبق لــوزارة الداخليــة التونســية أن أعلنــت إلقــاء القبــض علــى “قــوميين قــاتلوا إلى جــانب

قوات الأسد”.

يا، حيث اتخذت حكومة ومنذ شهر فبراير ، قطعت العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسور
الترويكا التي قادتها حركة النهضة وقتها، قرارًا بطرد السفير السوري في تونس، فيما أعلن الرئيس

السابق منصف المرزوقي سحب بلاده اعترافها بشرعية حكم نظام بشار الأسد.

بداية نشأة الميليشيا

بعد المؤتمر الناصري العام في دورته التاسعة، الذي أقيم في تونس للمرة الأولى في السابع من سبتمبر
 باسـتضافة مـن حركـة الشعـب وجمعيـة الوحـدويين النـاصريين (مؤسـسات تونسـية خاضعـة
للقــانون وتحمــل التــوجه النــاصري والقــومي العــروبي)، بــدأ العمــل علــى تشكيــل الكتــائب العســكرية



القتاليـــة لتلـــك المليشيـــا الـــتي تعتمـــد المرجعيـــة الناصريـــة (نســـبة إلى جمـــال عبـــد النـــاصر)، في لبنـــان
وبالتحديــد مدينــة صــيدا الجنوبيــة بــدعم وتنســيق مــع مليشيــا حــزب الله اللبنــاني ويعــود أول وجــود

. يا إلى أبريل عسكري لها في سور

كبر المليشيات المسلحة المساندة وتعتبر مليشيا “الحرس القومي العربي”، ذات التوجه القومي من أ
لنظام بشار الأسد بعد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ومليشيات الدفاع الوطني، ولهذه
المليشيا قيادة خاصة وهيئة تنظيمية داخلية، توجه مباشرة من ضباط في المخابرات الجوية، ويرأسها
المدعو أسعد حمود، الملقب بـ “الحاج ذو الفقار” (قيادي قومي لبناني)، وتتخذ من العاصمة دمشق

ير. مقرًا لقيادتها المركزية، حسب عديد من التقار

ير إعلامية إلى امتلاك هذا التنظيم، مقاتلين عرب ينتمون لدول تشير تقار
الجزائر وتونس ولبنان ومصر وفلسطين والعراق والأردن ودول أخرى

وينقســم “الحــرس القــومي العــربي” إلى  مجموعــات عســكرية، تحمــل أســماء رمــوز قوميــة، وهــي
“كتيبة وديع حداد” نسبة إلى قائد العمليات الخارجية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي
اغتيــل في ألمانيــا ســنة ، و”كتيبــة حيــدر العــاملي” نســبة إلى حسين أســعد حمــود عضــو تجمــع
اللجان والروابط الشعبية الشيعية والناطق باسم قوات جبل عامل التي تشكلت في جنوب لبنان في
الثمانينيــات، و”كتيبــة الشهيــد محمد البراهمــي” نســبة إلى رئيــس التيــار الشعــبي والقيــادي النــاصري في
تــونس والــذي قتــل علــى يــد مجموعــة مســلحة في تــونس في عــام ، و”كتيبــة الشهيــد جــول

جمال” الضابط العربي السوري الذي قتل في مصر خلال العدوان الثلاثي.



استعراض عسكري لمقاتلي التنظيم 

ير إعلاميـة إلى امتلاك هـذا التنظيـم، مقـاتلين عـرب ينتمـون لـدول الجـزائر وتـونس ولبنـان وتشـير تقـار
ومصر وفلسـطين والعـراق والأردن ودول أخـرى، خضعـوا لـدورات تـدريب عسـكري وتسانـدهم علـى
الميــدان عنــاصر إشراف مــن حــزب الله اللبنــاني، وشــارك التنظيــم في معظــم معــارك جيــش النظــام في
يا، من بينها القصير في ريف حمص ومعركة يبرود في القلمون بريف دمشق وفي مختلف مناطق سور
أحياء دمشق الجنوبية “معركة السبينة وحجيرة” ومعارك حي جوبر ومعارك حي برزة وفي الغوطة
يا ودنون والمعضمية” وفي معارك ريفي درعا والقنيطرة مع الشرقية “المليحة” والغوطة الغربية “دار

تمركز دائم بريف دمشق.

ويعلــن هــذا الحــرس أنــه يســعى إلى الوحــدة العربيــة والاشتراكيــة، وأنــه منبثــق مــن منظمــة الشبــاب
ير إعلامية عدد مقاتلي مليشيا القومي العربي، وهي إحدى أجنحة رابطة القوميين العرب، وتقدر تقار
الحرس القومي العربي بنحو الألفين، وساهمت الأحزاب الناصرية والقومية خاصة في مصر ولبنان في
تجنيدهم، وتظهر صور عدة متداولة عناصر وقيادات في التنظيم ترتدي قمصانًا سوداء عليها شعار
الهلالين الأحمــر والأخــضر ويتوســطهما حــرف الضــاد، وهــو الشعــار نفســه لمنظمــة الشبــاب القــومي

العربي.

ذراع إيران وحزب الله

كــد فيــه المســؤول الســياسي لمليشيــا الحــرس القــومي العــربي عملهــم تحــت قيــادة وفي الــوقت الــذي أ
كــدت تلقــي هــذه المليشيــا الــدعم والتمويــل مــن ير الإعلاميــة أ جيــش النظــام، فــإن عديــد مــن التقــار



قيادات في الحرس الثوري الإيراني وقيادات في حزب الله اللبناني.

ير إلى تحـول هـذه المجموعـة المسـلحة إلى أحـد الأذ الإيرانيـة لقتـل السـوريين، لا وتشـير بعـض التقـار
سيما أنها تتلقى تمويلاً من الحرس الثوري الإيراني، ويتزعمها أحد قادة حزب الله الميدانيين، كما أن

مقاتليها خضعوا لتدريب تحت إشراف ضباط إيرانيين.

يـة في منتصـف مـارس مـن عـام ، اصـطفت تيـارات وأحـزاب محسوبـة ومنـذ بـدء الثـورة السور
على التيار القومي العربي لا سيما المرتبطة بحزب البعث والتي كانت تتلقى تمويلاً من النظام قبل

الثورة، إلى جانبه في حربه المفتوحة التي شنها على السوريين.
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